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 بغداد - صعّـــدت الأحزاب والفصائل 
الشيعية العراقية المســـلّحة، مع انطلاق 
جولـــة جديدة من الحوار الاســـتراتيجي 
ضغوطهـــا  مـــن  العراقـــي،  الأميركـــي 
السياسية والميدانية على حكومة رئيس 
الـــوزراء مصطفـــى الكاظمـــي لإجبارها 
علـــى تحويل الحوار إلـــى مفاوضات مع 
الولايات المتّحدة على ســـحب ما بقي من 

قواتّها داخل الأراضي العراقية.
وعلـــى الرغم مـــن أنّ الأرقـــام المعلنة 
بشـــكل رســـمي تحصـــر عـــدد القـــوات 
الأميركيـــة في العـــراق بــــ2500 فرد بعد 
ســـحب حوالي 2700 من مجموع القوات 
ضمـــن  هنـــاك  موجـــودة  كانـــت  التـــي 
التحالـــف الدولـــي الذي تشـــكّل لمحاربة 
تنظيـــم داعش، إلاّ إنّ ذلـــك العدد المتبقي 
رغـــم محدوديته النســـبية وقابليته لمزيد 
مـــن التراجـــع في ضوء ما سيســـفر عنه 
الحوار الأميركي العراقي، يشكّل هاجسا 
لكبار قادة الميليشـــيات الشيعية العراقية 
ذات الارتبـــاط الوثيق بالحـــرس الثوري 
الإيراني والمنضوي أغلبها ضمن الحشد 

الشعبي.
ويعـــرف هـــؤلاء القـــادة ذوو الخبرة 
القتاليـــة بأنّ القوّة التي تريد واشـــنطن 
الإبقـــاء عليها في العراق ســـتكون كافية 
لتضييق الخناق على الحشـــد والحدّ من 
تحرّكاتـــه وربما ضرب مواقعـــه وتصيّد 
قادته كلّما اقتضـــى الأمر، لأنّها لن تكون 
قـــوات مقاتلة على الأرض بـــل نخبة من 
سلاح الطيران مدجّجة بترسانة متطوّرة 
والمروحيـــات  النفاثـــة  الطائـــرات  مـــن 
والطائرات المسيّرة الكفيلة ببسط هيمنة 

تامّة على الأجواء العراقية.
وعكست القلقَ من الهيمنة الأميركية 
على الأجـــواء العراقية تصريحات نواب 
بالبرلمـــان العراقـــي الـــذي ســـبق له أن 
أصـــدر أوائل العام الماضـــي قرارا ينص 
على وجوب إخـــراج القوات الأجنبية من 
العـــراق وذلك بدفع من الكتل السياســـية 
الشـــيعية وعلى رأســـها تحالـــف الفتح 
ممثّل ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي في 

مجلس النوّاب.
وقـــال النائـــب عن التحالـــف وعضو 
لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي 
إنّ "أحـــد أهم أركان الســـيادة لأي بلد في 
العالم هو السيطرة الكاملة على أجوائه، 
وهو الأمر الذي ما زال غير موجود حتى 
اليوم في العراق نتيجة لســـيطرة طيران 
التحالـــف الذي تقـــوده الولايات المتّحدة 

على الأجواء العراقية".

وأضــــاف متحّدثــــا لموقع الســــومرية 
الإخبــــاري أنّ "كل ما قامت به واشــــنطن 
هو تسليم العراق عددا من طائرات آف 16 
بمميزات ضعيفة وذخيرة أقل ولا نعلم إن 
كانت تلك الطائرات يسيطر العراق عليها 
بشــــكل كامل أو أن الجيــــش الأميركي قام 
بخديعة هنــــا أو هناك لضمــــان متابعته 
لحركــــة تلك الطائــــرات كنوع مــــن أنواع 

التجسس".
لإيران  كمــــا  العراقية  وللميليشــــيات 
تجربة سلبية مع الطيران الأميركي الذي 
ســــبق لــــه أنّ وجّه ضربات مؤلمــــة لقوات 
الحشد الشعبي ألحقت بها خسائر مادية 
وبشرية جسيمة. لكنّ أكثر تلك الضربات 
إيلاما لإيــــران والميليشــــيات التابعة لها 
تلك التي اســــتهدفت مطلع العام الماضي 
موكب قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم 
ســــليماني ونائــــب رئيس هيئة الحشــــد 
الشــــعبي أبومهدي المهنــــدس قرب مطار 
بغداد الدولــــي وقتلتهما علــــى الفور مع 

مجموعة من مرافقيهما.
وعلى هذه الخلفية نظرت الميليشيات 
الحــــوار  لجولــــة  بارتيــــاب  الشــــيعية 
الاســــتراتيجي بــــين بغــــداد وواشــــنطن، 
معتبرة أنّ الغاية من ورائها التوصّل مع 
حكومة الكاظمي لصيغــــة تمكّن الولايات 
المتّحدة من الإبقاء على العدد الذي ترغب 

فيه من القوات على الأراضي العراقية.
ووجّه قادة تلك الميليشــــيات تهديدات 
صريحة باستهداف القوات الأميركية إذا 

لم يتمّ ســــحبها من العراق بشــــكل كامل، 
وذلــــك تحــــت يافطــــة "مقاومــــة الاحتلال 

الأميركي".
مصطفى  العراقــــي  الصحافي  وقــــال 
كامل لـ"العرب" إنّ "هناك عاملين يتحكمان 
بقضيــــة الموقــــف من التواجد العســــكري 
الأميركي، وكلاهمــــا لا علاقة له بالمقاومة 
ضــــد الاحتلال التــــي تدّعيها ميليشــــيات 

الحشد الشعبي".
ويتمثّــــل أول العاملــــين حســــب كامل 
بـ"مســــتوى وطبيعــــة علاقة طهــــران مع 
واشــــنطن، فالمؤكــــد أنّ الفصائل الولائية 
العاملــــة فــــي العــــراق تضــــع المصلحــــة 
الإيرانية أولا وأخيرا ولا تتصرف إلاّ على 

وفق الإملاءات الإيرانية".
وهــــددت فصائــــل عراقيــــة مســــلحة 
الأربعــــاء بتوجيه "ضربات كبيرة ودقيقة" 
للقــــوات الأميركيــــة فــــي البــــلاد، إذا لــــم 
تعلن بغداد وواشــــنطن موعــــدا واضحا 

لانسحاب تلك القوات.
وجاء ذلك في بيان لما يسمى بـ"الهيئة 
التنسيقية للمقاومة العراقية" التي تضم 
فصائل شيعية مســــلحة مرتبطة بإيران، 
وعلى رأســــها كتائب حــــزب الله العراقي 
وعصائــــب أهــــل الحــــق وكتائــــب ســــيد 

الشهداء وحركة النجباء.
أما ثاني العوامل المتحكّمة في موقف 
القوى الشــــيعية العراقية الموالية لإيران 
من قضيــــة الوجود العســــكري الأميركي 
علــــى الأراضــــي العراقيــــة، فيتمثل وفق 
مصطفــــى كامــــل فــــي "محاولة تســــويق 
الميليشيات لصورة المقاوم داخليا بعد أن 
أفلست كليا أمام العراقيين الذين تمارس 
ضدهم تلك الميليشيات كل أشكال الإرهاب 
والقمع اغتيالا وخطفا وسرقة للمال العام 

وغير ذلك".
واعتبــــر الصحافي العراقــــي أن تلك 
"الميليشــــيات التــــي كانــــت تعمــــل بغطاء 
أميركــــي وتمــــارس مهام التجســــس ضد 

فصائل المقاومة العراقية تحاول تبييض 
صفحتها بدعاية مضادة".

ويرتبــــط هذا الجانــــب الدعائي، وفق 
كامــــل، "بالاســــتعداد لمرحلــــة الانتخابات 
المرتقبة بعد ستة أشــــهر وهي انتخابات 
تعمــــل الميليشــــيات علــــى الهيمنــــة على 
نتائجهــــا من خلال تشــــكيلات سياســــية 

بأسماء مختلفة".
وأشــــار إلــــى أنّ "الولايــــات المتحــــدة 
تنبّهت إلى هذه اللعبة لذلك سحبت معظم 
قواتها من الأراضي العراقية وأبقت على 
وجود محــــدود العدد لكنّــــه مؤثر وفعال 
جــــدا يتعلــــق بالقوات الجويــــة من خلال 
الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة من 
جهة وبالســــيطرة على الأجواء العراقية 
مــــن جهة أخــــرى، ولذلك هي غيــــر معنية 
كثيــــرا بالصراخ الــــذي يتعالى من زعماء 
الميليشــــيات حول وجودها فــــي العراق، 
خصوصــــا أن هــــذا التواجــــد يتركّــــز في 
قواعــــد بعيدة ومؤمّنة بشــــكل جيد، وهي 

خارج المدى الفعلي لألاعيب الميليشيات".

أما قرار مجلس النواب العراقي الذي 
أصدره في أعقاب مقتل قاســــم سليماني 
وأبومهدي المهندس بشــــأن إنهاء الوجود 
العســــكري وأحاله إلى الحكومة لإقراره، 
فهو فــــي نظر كامــــل "قرار اســــتعراضي 
وغير حقيقي، فقرارات البرلمان غير ملزمة 
للحكومــــة ولو كانت الفصائــــل جادة في 
إنهاء الوجود العسكري الأميركي المغطّى 
باتفاقيات رســــمية لأنهت تلك الاتفاقيات 
وأصــــدرت قانونــــا وليس قــــرارا يقضي 

بإنهاء وجود تلك القوات".

مقتل سليماني والمهندس إنذار مبكر لقادة الميليشيات

الميليشيات الشيعية قلقة من هيمنة

ات الأميركية على الأجواء العراقية
ّ
القو

عين الصقر لا تخطئ هدفها

 عــدن – مثّل توافق معلن بين الحكومة 
اليمنيــــة والمتمرّدين الحوثيين على إنجاز 
أكبر صفقة تبادل للأســــرى تشــــمل جميع 
المحتجزيــــن لــــدى الطرفين اســــتثناء من 
علاقــــة التنافــــر والعــــداء الشــــديدين بين 
الجانبــــين والتي امتــــدّ تأثيرها ليشــــمل 
القضايــــا والملفّات الإنســــانية، فضلا عن 
أثرها في إفشــــال عــــدّة محاولات لجلبهما 
إلى طاولة الحوار بحثا عن حلّ سياســــي 
للصراع اليمني الذي تســــبّب بأكبر كارثة 
إنســــانية في العالم وفــــق توصيف الأمم 
المتّحــــدة وجهــــات دولية مهتمّــــة بحلحلة 

الملف سلميا.
كمــــا منح هــــذا التوافق النــــادر بارقة 
أمل للمئات من العوائل اليمنية في عودة 
أبنائهــــا بعد أن خذلها الطرفان عدّة مرات 
بنقضهمــــا اتفاقات ســــابقة بشــــأن تبادل 
الأســــرى أو بإحباطهمــــا التوصّــــل إلــــى 
اتفاقات جديدة من خلال جولات للتفاوض 

رعتها الأمم المتّحدة.

وأكــــد ماجد فضائل الناطق الرســــمي 
باســــم لجنــــة شــــؤون الأســــرى التابعــــة 
للحكومــــة اليمنيــــة المعتــــرف بهــــا دوليا 
اســــتعداد الحكومــــة لتبادل الأســــرى مع 
المتمّرديــــن الحوثيــــين على قاعــــدة ”الكل 
مقابل الكل“ بمناسبة قدوم شهر رمضان.

وقال فضائل وهــــو أيضا وكيل وزارة 
حقوق الإنســــان وعضو لجنة الأسرى في 
تصريــــح لوكالــــة الأنباء الألمانيــــة ”اتفاق 
ســــتوكهولم هو القاعدة الأساسية لتبادل 
جميــــع الأســــرى، إلا أننــــا واجهنا بعض 
الصعوبــــات التــــي أعاقــــت تنفيــــذ هــــذه 
العملية في آخر جولة مباحثات جرت في 

العاصمة الأردنية عمّان“.
وأضاف ”اتفقنا في جولة عمّان 3 على 
إجراء صفقة تبادل الأســــرى على أســــاس 
الكل مقابل الكل بشكل مرحلي، وبناء على 
ذلك جرى تبادل 1081 أســــيرا ومعتقلا في 

أكتوبر الماضي“.

وتابــــع ”كان من المقــــرر تنفيذ المرحلة 
الثانيــــة بعد جولة عمّان 4 وتشــــمل تبادل 
301 أســــير إلا أن هذه الجولة فشلت لعدم 
الاتفاق مع ميليشــــيا الحوثي على بعض 

النقاط“.
الأساســــي  ”مطلبنا  فضائــــل  وشــــدد 
معاملة جميع الأســــرى والمعتقلين بشــــكل 
متساو وعلى هذا الأساس طالبنا بالإفراج 
عن جميع الأسرى والمعتقلين وعلى رأسهم 
والسياســــين والصحافيين  الســــن  كبــــار 
والناشــــطين والأربعــــة المشــــمولين بقرار 
مجلــــس الأمــــن 2216“، فــــي إشــــارة إلــــى 
وزير الدفاع الســــابق محمــــود الصبيحي 
والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان 
والقائدان العسكريان فيصل رجب وناصر 

منصور هادي.
وأكد المسؤول الحكومي أن ”ميليشيا 
الحوثــــي تقدم شــــروطا تعجيزية لإنجاح 
هــــذه الصفقة فهــــي تطالــــب بالإفراج عن 
أســــرى لا نعلــــم بوجودهــــم ولا نعلــــم إن 
كانت أسماؤهم حقيقية أم وهمية“. وتابع 
”قدمنــــا لهم كشــــوفات بأســــماء الأســــرى 
المتواجديــــن لدينــــا، لكنهــــم رفضــــوا تلك 

الأسماء“.
وردا على تصريح عبدالقادر المرتضى 
رئيس لجنة شــــؤون الأســــرى لدى جماعة 
الحوثي بشــــأن اســــتعداد الجماعة التام 
لإجراء عملية تبادل شــــامة وكاملة لجميع 
الأســــرى مع قــــدوم شــــهر رمضــــان، قال 
فضائل ”ميليشــــيا الحوثي تســــتغل هذا 
الملــــف للمزايــــدات السياســــية والترويج 
الإعلامــــي“، مضيفا ”يريــــدون الإفراج عن 
أســــرى الحــــرب ويرفضــــون الإفــــراج عن 
المختطفــــين والصحافيــــين والأكاديميــــين 
وكتّــــاب الرأي والسياســــيين، وهــــذا أمر 
مرفــــوض“. وقــــال أيضــــا ”نحــــن نعامل 
الجميع بالتساوي والمختطف المدني مهم 
بالنسبة إلينا إلى جانب أسرى الجبهات“.
واختتــــم فضائل بالقــــول ”نحن على 
اســــتعداد لاتمام هذه الصفقة ونتمنى أن 
تتعامل ميليشــــيا الحوثي مــــع هذا الملف 
من منطلق إنســــاني بعيدا عــــن المزايدات 

السياسية“.
ورغــــم نبــــرة التســــاهل فــــي خطاب 
الحوثيين والحكومة بشأن قضية الأسرى، 
إلاّ أنّ ذلــــك لا يعنــــي لهــــؤلاء ولعوائلهــــم 
ضمــــان حــــلّ قضيّتهــــم، حيث ســــبق أن 
أحبطت خلافــــات الجانبين جهود حلحلة 

الملف.

 الكويــت - قدم النائب الكويتي يوسف 
الفضالــــة الأربعاء اســــتقالته من عضوية 
مجلس الأمّة وذلك ضمن تداعيات الجلسة 
التــــي كان البرلمان قــــد عقدها في الثلاثين 
مــــن مارس الماضي وشــــهدت أداء حكومة 
الشــــيخ صباح الخالد للقسم بعد النجاح 
بشــــق الأنفس في جمع النصاب القانوني 
بســــبب مقاطعــــة عــــدد كبير مــــن النواب 
للجلسة احتجاجا على التركيبة الحكومية 
وعلى إسقاط المحكمة الدستورية لعضوية 

النائب بدر الداهوم.
كما شــــهدت الجلســــة إرجاء مناقشة 
اســــتجوابات نيابيــــة مقدّمة إلــــى رئيس 

الحكومة، إلى دور الانعقاد القادم. 
وقال الفضالة في كتاب استقالته ”إن 
قبول ما حدث في جلسة القسم هو شرعنة 
لتفريغ الدســــتور من محتواه“، متســــائلا 
”كيف يقبل مَن حضرهــــا بالتحصين الذي 

حصل عليه رئيس الوزراء“.  
وكان النائب المستقيل من ضمن سبعة 
عشر نائبا حضروا الجلسة المذكورة التي 

قاطعها إثنان وثلاثون نائبا. 

لحالة  كانعــــكاس  الاســــتقالة  وجاءت 
التجاذب الشــــديد بين الحكومة والبرلمان 
والــــذي لــــم يهــــدأ منــــذ الجلســــة الأولى 
للمجلس الذي انتخب في ديسمبر الماضي 
وحصلــــت المعارضــــة على عــــدد كبير من 
مقاعده. كما جسّــــدت الجلسة ذاتها حالة 
التوتّــــر في الحيــــاة السياســــية الكويتية 
بأن وصلت حدّة النقــــاش بين النواب حدّ 

الاشتباك بالأيدي.
الدعــــوات،  الكويــــت  فــــي  وتتعالــــى 
دون جــــدوى، إلى التهدئــــة والحفاظ على 
حــــدّ أدنى مــــن التضامن بين الســــلطتين 
لمواجهة  للتفــــرّغ  والتنفيذية  التشــــريعية 
الأزمــــة الصحيــــة الناتجــــة عــــن جائحة 
كورونــــا والماليــــة المترتبة عــــن الجائحة 
وعن تراجع أســــعار النفــــط، لكن ما يمنع 
ذلك بحســــب متابعــــين للشــــأن الكويتي، 
هو مــــا تلمســــه المعارضة، ومــــن ضمنها 
الإسلاميون، من فرصة لتصفية حساباتها 
مــــع الســــلطة والضغط عليهــــا عن طريق 
البرلمان لتحصيل مكاسب تعذّر الحصول 

عليها في فترات سابقة.

بارقة أمل في إقفال 

ملف الأسرى اليمنيين

تداعيات جلسة القسم 

تلاحق البرلمان الكويتي

أشدّ ما تخشاه الميليشيات الشيعية العراقية من الحوار الاستراتيجي بين 
بغداد وواشــــــنطن هو أن يفضي إلى صيغة للإبقــــــاء على عدد محدود من 
القوات الأميركية على الأراضي العراقية، بحيث يبدو الوجود العســــــكري 
الأميركي على الأرض رمزيا لكنه شــــــديد التأثير في الأجواء، إذ يكفي عدد 
محدود نســــــبيا من الأفراد والطائرات المتطوّرة لفرض هيمنة على الأجواء 
ــــــة ومراقبة تحركّ القوات على الأرض بدقّة وضربها عندما تقتضي  العراقي

الحاجة ذلك.

نبرة التساهل في خطاب 

الحوثيين والحكومة بشأن 

قضية الأسرى لا تعني 

لهؤلاء ولعوائلهم ضمان 

تهم
ّ
 قضي

ّ
حل

فرحة الفكاك من الأسر

 بغداد - عبّر مسرور البارزاني رئيس 
حكومة إقليم كردستان العراق الأربعاء 
عـــن أمله في أن تفي الحكومة الاتّحادية 
بالتزاماتها المالية الـــواردة في قانون 

الموازنة الاتحادية للعام الجاري.
وجـــاء حديث البارزانـــي في مؤتمر 
صحافـــي عقده في أربيـــل مركز الإقليم 
وقال خلاله إنّ ”حكومة الإقليم مستعدة 
تمامـــا للوفاء بـــكل التزاماتها بموجب 

قانون الموازنة“.
وكان البرلمـــان العراقي قد أقر قبل 
أســـبوع قانون الموازنـــة المالية للعام 

الجـــاري، وتضمـــن اتفاقـــا مبرما بين 
بغداد وأربيل ينص على تســـليم الإقليم 
250 ألف برميل من النفط يوميا، إضافة 
إلى نصف الإيـــرادات الماليـــة الأخرى 
لبغـــداد مقابـــل الحصول علـــى حصة 
من الموازنـــة الاتّحادية تقدر بـ12.6 في 

المئة.
وتخشـــى القيادة الكرديـــة العراقية 
إخلال الحكومـــة الاتّحاديـــة بالتزامها 
الأمـــر الذي ســـتكون لـــه نتائـــج بالغة 
الســـلبية في ظلّ الأزمـــة المالية الحادّة 
التي عجـــزت معها حكومـــة الإقليم عن 

الإيفـــاء بالتزاماتهـــا الأساســـية وعلى 
رأسها دفع رواتب الموظّفين في آجالها 
المحـــدّدة في ظـــل حالة مـــن الاحتقان 
الشعبي عكســـتها احتجاجات شهدتها 
مدن المحافظات الكردية خلال الأشـــهر 

الماضية.
وأكد البارزاني أنّ حكومته ”مستعدة 
لإرسال وفود واستقبال وفود من بغداد 
لبحث التفاصيــــل والنقاط الغامضة في 
قانــــون الموازنة، إذا اســــتدعى الأمر“، 
مضيفــــا ”لا أريــــد أن يكــــون تعاملنا مع 

الحكومة الاتحادية مبنيا على الشك“.

مخاوف في كردستان العراق 

حادية بالتزاماتها المالية
ّ

من إخلال الحكومة الات

القوة الأميركية في 

العراق محدودة، لكنها 

مؤثرة وفعالة

مصطفى كامل


